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وفقنـــا البـــاري ســـبحانه وتعـــالى لصـــيام هـــذا الشـــهر  أنو الحمـــد الله الـــذي وفقنـــا لأداء حقهـــا وشـــكرها 
البيـت صـلوات االله وسـلامه  أهـلولياليه ونحن في جـوار سـيدتي معصـومة  أيامهوقد تصرمت الشريف 
بيض ،  ل محمدائلاهابلمحو تهاركذلو ه اورون فيرشلا اامجللس بالصلاة على محمد و  ، أجمعينعليهم 

 ،في مواقـــف يـــوم القيامـــة الصـــلاة والســـلام  أفضـــلاالله وجوهنـــا ووجـــوهكم بـــين يـــدي الزهـــراء عليهـــا 
ئلاوهابلمحو تها اوقبع امجللس الزهراء صلوات االله وسلامه عليها سيدتي لذكر وساعات يوم الحساب 

زماننـا  إمـامالمبـارك علـى  هـذا الشـهر أيـاماالله  أعـاد،  ثانيـةً بالصـلاة علـى محمـد وال محمـد وأريجاطيباً 
ر سـيد الشـهداء صـلوات االله عليـه أثـل وبأخـذهالحجة ابن الحسن صلوات االله عليهمـا بـالفرج والنصـر 

 .رفيع بالصلاة على محمد وال محمد  اونامجللس ثالثةً بصوت الأقدسلذكرهما الشريف 
 

 يا زهـــــــراء
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذأعو 

 االله الرحمن الرحيمبسم 
 

ــد و آخــرَ تــابعٍ  ــد و آل محُمَّ لــه علــى ذلــك , اللهــم العَــنْ  اللهــم العَــنْ أول ظــالمِ ظلَــمَ حــقَّ محُمَّ
 و بايعَتْ و تابعَتْ على قتَله , اللهم العَنهُم جمَيعاً . العصابة التي جاهدَتْ الحُسين و شايعَتْ 

 .ين بظهور الحجة عليه السلام بحق الحسين اشفي صدر الحس، اللهم يا رب الحسين 
 
(الهي عظم البلاء وبرح لا زال كلامنا متواصلاً فيما يتعلق بدعاء الفرج الشريف الذي أوله  

في الليلتين الماضيتين تحدثت بشكلاً موجز عن معنى عرض الأحاديث والأدعية والروايـات  الخفاء )
 بنحــوالمضــامين القرآنيــة العزيــزة عرضــناه ثم عرضــنا هــذا الــدعاء الشــريف علــى ، علــى الكتــاب الكــريم 

،  ليافوبم قـلعتي اـميض عوـا اذـه ناـكو هللا ءاـيلوأب لـسوتلافي ملاـكل يللالفي لىولأا ةـ مجاللـس الأول 
مجا للــس الثــاني عرضــنا معــنى الكفايــة ومعــنى الانتصــار بأوليــاء االله علــى مــا ورد في آيــات الكتــاب 

الثــاني الــذي يــورده المشــككون في أن هــذا الــدعاء الشــريف  ت كــذلك علــى الإشــكالجبــو أ،الكــريم 
فاني قد ذكرت ،  في مانلما قيرط نم در يرشأ ةليللا هذه ىرخأ ًةلأسم لىإ ه قلعتتبذا الدعاء الكريم 
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في الليلة البارحـة أن هـذا الـدعاء ورد في تكبنـا مرويـاً مـن طريـق المنـام في بعـض تكـب أصـحابنا وهنـاك 
عليــه -نقلــوا هــذا الحــديث روايــة عــن الإمــام الحجــة  -رضــوان االله تعــالى علــيهم  -جملــة مــن علمائنــا

وذكـرت  )البحـار(صـاحب  -رحمـة االله عليـه- خيـشلا مهنـم ترامجللسـي -أفضل الصلاة والسلام 
وكـذلك المحــدث ، والسـيد ابـن طـاووس  -رحمــة االله عليـه-مـنهم صـاحب المـزار الكبـير ابـن المشـهدي 

) كنوز النجاح (وشيخنا الطبرسي في تكابه  -رضوان االله تعالى عليهم جمعياً - القمي والشهيد الأول
وغــيرهم مــن الــذين أشــرت إلــيهم في لليلــة البارحــة لكــن هــؤلاء الأعــلام حينمــا نقلــوا الحــديث حينمــا 
نقلوا الدعاء هذا عن الإمام الحجة عليه السلام لم يذكروا له سـنداً وإنمـا قـالوا هـذا الـدعاء مرويـاً عـن 

بالاصطلاح العلمي ، ربما يثير البعض الإشكال في هذه القضية و ، الإمام صلوات االله وسلامه عليه 
يقال له هذا الحديث هذه الرواية مرسلة حينما لا يكون السند كاملاً حينمـا لا يكـون هنـاك اتصـال 

هـذا الـدعاء عـن  يقال عـن هـذه الروايـة عـن، وعنعنه في سند الرواية إلى الإمام المعصوم عليه السلام 
الـذي لا يكـون سـنده إلى الإمـام المعصـوم صـلوات االله الحـديث المرسـل ، هذا الحديث حـديثاً مرسـل 

  .وسلامه عليه
 :انأ أجيب عن هذه القضية من جهتين 
أ�ـم لا  ،وفي بـاب المنـدوبات ،في بـاب السـنن ، أن سـيرة أصـحابنا في بـاب الأدعيـة الجهة الأولـى 

مسألة اتصال السند وهناك بحث في مسالة قاعدة التسـامح في أدلـة السـنن أو ،  يراعون هذه المسألة
وهـي الرويـات المرويـة عـن المعصـومين عليـه السـلام انـه مـن بلغـة ، ما يقال لها مجموعة أخبار من بلـغ 

أن النبي صل االله عليه واله وسلم قال من فعل كذا فله اجر كذا ففعله فلـه ذلـك الأجـر وان لم يكـن 
مجموعـة أخبـار مـن بلـغ وردت في الكتـب الأربعـة وفي غيرهـا ،  صل االله عليه واله وسلم قد قاله النبي

يــات االرو  )جــامع أحاديــث الشــيعة(ومــن أراد مراجعتهــا بالشــكل المفصــل في الجــزء الأول مــن تكــاب 
وعلــى اخــتلاف النســخ في هــذا كــل المصــادر وذكــرت بتمــام أســانيدها مجموعــة بتمامهــا نقلــت عــن  

الـدخول في مثـل هـذه المطالـب العلميـة ب جمعـت هـذه الروايـات بشـكلها التفصـيلي لا أريـد الكت
لكــن بشــكلاً عــام في بــاب الأدعيــة وفي ،كــل إلى أهــل الاختصــاص وتو ــهاب لىإ لبــا و الــتي ت
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علمائنــا لا يراعــون هــذه ،  بــاب المســنونات وفي بــاب المنــدوبات وفي بــاب الآداب الشــرعية 
وإنما يعملون بالأحاديـث والأدعيـة الـواردة اسـتناداً واعتمـاداً ، السند قضية اتصال ، القضية 

بمجموعـة أخبـار  (أو مـا يقـال،قاعدة التسامح في أدلة السنن بعلى الروايات التي عبر عنها 
 .هذه الجهة الأولى التي أردت الإشارة إليها ) من بلغ 

 قبولنــــا للأخبــــار وفي قبولنــــا هــــو إننــــا في ةوالــــتي يكــــون حــــديثي في هــــذه الليلــــ الجهــــة الثانيــــة
الخبر يصل إلى درجة الوثاقة والمقصود أن الخـبر يصـل إلى درجـة الوثاقـة أن  همر ، للأحاديث 

فلو وقع بيدنا خبر وصل إلى درجة الوثاقـة أي أن ، الرواة الذين ينقلون هذا الحديث ثقات 
ه مبــذا الخــبر لان رواتــه هــذا الحــال لا يعــني أننــا نســ، الــرواة الــذين يــروون هــذا الخــبر ثقــات 

ثقات إذا كان هذا الخبر يعـارض الكتـاب صـريحاً أو يعـارض أصـول المـذهب حـين إذن نحـن 
وفي بعــض الأحيــان يصــل الخــبر إلى درجــة ، ـمعن ه لبــذا الخــبر وان بلــغ إلى درجــة الوثاقــة 

درجـة الوثوق والخبر يصل إلى درجة الوثـوق قـد يكـون راويـه لـيس بثقـة لكـن الخـبر يصـل إلى 
الخبر بسـبب قـرائن وإشـارات مـن قبيـل أن الروايـة وردت في  الوثوق بسبب القرائن التي تحف

هـــذه قرينـــة حـــتى لـــو لم يكـــن )الكـــافي  (تكـــون الروايـــة وردت في تكـــابكـــأن الكتـــب المعتـــبرة  
ورود الرواية في تكاب الكافي قرينـه لا نقـول دلـيلاً كـاملاً لكـن قرينـه ورود الروايـة ،الراوي ثقة 

قرينـــه علـــى قبـــول الخـــبر ورود هـــذه الروايـــة في تكـــاب الفقيـــه و التهـــذيب  )الكـــافي( تكـــاب في
ه باحصلأا لمبا وقبول أصحابنا لهـذه الروايـة هـذه ، والاستبصار ايضاً هذه قرينه أخرى 

موافقـة هـذه ، موافقة هذه الرواية لآيات الكتاب هذه قرينة أخرى ايضاً ، ايضاً قرينه أخرى 
موافقــة هــذه الروايــة لروايــات كثــيرة ، شــهور بــين أصــحابنا هــذه قرينــه أخــرى ايضــاً الروايــة للم

وردت عــــن الأئمــــة لمعــــاني مشــــهورة في أحاديثنــــا وراويــــات كثــــيرة وردت عــــنهم صــــلوات االله 
و الخــبر ، وهــذا يقــال لــه خــبر محفــوف بــالقرائن ، وســلامه علــيهم أجمعــين هــذه قرينــه أخــرى 

وهــذه المباحــث الآن بشــكلاً مــوجز وهــذه مباحــث -لعلمــي المحفــوف بــالقرائن بالاصــطلاح ا
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أن راويــه ثقــة  يعــنيفــالخبر قــد يصــل إلى درجــة الوثاقــة  -علميــه مفصــله موكولــة إلى مضــا�ا 
مخالفــه شــاذة في معناهــا  الــراوي موثــوق لكــن الروايــة، ونحــن لا نعمــل بــه لشــدوده في المعــنى 

تب الحديث من هذا القبيـل وقـد تصـل لأصول المذهب وعندنا روايات وأمثله موجودة في ك
الروايــة إلى درجــة الوثــوق وحينمــا تصــل الروايــة إلى درجــة الوثــوق في أحيانــا كثــيرة أن الــراوي 

ولـذلك ، لكـن قامـت قـرائن حثـت الخـبر دلـت علـى أن هـذا الخـبر خـبر صـحيح ،ليس بثقة 
الثقــة ولــيس لــيس دائمــاً أن الخــبر لا بــد أن يــروى عــن ، نحــن نعمــل بــه علــى هــذا الأســاس 

إذا كانـت هنـاك قـرائن تحـف الخـبر حـين إذا ، دائماً أن الخـبر لا بـد أن يكـون سـنده متصـلاً 
ولـــذلك الأصـــحاب مـــاذا ، ـبقــه لبـــذا الخـــبر علـــى أســـاس مـــا حفـــت بـــه مـــن تلكـــم القـــرائن 

، يقولــون الأخبــار الــتي يطمــئن لهــا هــي الأخبــار المتــواترة أولا والأخبــار المستفيضــة ، يقولــون 
والأخبــار الــتي حفتهــا قــرائن قطعيــه قــرائن يطمــئن إليهــا الفقيــه ، بــار الصــحيحة الســند والأخ

أخبار التي نعتمـدها هـي هـذه الأخبـار أمـا أن تكـون أخبـار ، يطمئن إليها الباحث في بحثه 
متــواترة إمــا تكــون أخبـــار مستفيضــة إمــا أن تكــون أخبـــار صــحيحة في أســانيدها موثقـــه في 

أخبـــــار محفوفـــــة بـــــالقرائن الـــــتي تبعـــــث علـــــى الاطمئنـــــان بـــــتلكم أســـــانيدها وإمـــــا أن تكـــــون 
وعلى هذا الأسـاس هـذا الـدعاء الشـريف المعـاني الموجـودة فيـه ، الأحاديث وبتلكم الأخبار 

يــات الشــريفة ولا يوجـد تعــارض فيمــا الرو لمعـاني موافقــة لآيــات الكتـاب معــاني ايضــاً موافقـة 
ذه الليلــــة أشــــير إلى نمــــاذج مختلفــــة مــــن بــــين هــــذا الــــدعاء وبــــين الأحاديــــث الشــــريفة في هــــ

  .موضوعات مختلفة كلها تؤيد المعاني التي وردت في هذا الدعاء الشريف
وهكـذا  الزيـاراتاختار مثـالاً مـن ، الأدعيةاختار مثالا من ، الكتاب الكريماختار مثالاً من 

 .بحسب ما يسنح به الوقت 
،  وَوَضَــعْنَا عَنْــكَ وِزْرَكَ  ، رَحْ لـَكَ صَــدْرَكَ أَلــَمْ نَشْــ(في ســورة الانشـراح  مـن الكتــاب الكـريم

قَــضَ ظَهْــرَكَ) لنرجــع ، في ســورة الانشــراح الكريمــة  وأفي ســورة الشــرح  الآيــاتهــذه  الَّــذِي أَنْـ
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تكــــاب  كدون تكــــب التفســــير دونــــ الأئمــــةالكثــــيرة الــــتي وردت عــــن الروايــــات الشــــريفة  إلى
في البيـت  أهـل وأحاديـثالـتي جمعـت روايـات  وغيرهما من تكب التفسـيرالبرهان نور الثقلين 

ـــكَ صَـــدْرَكَ (تفســـير القـــرآن الكـــريم  ـــمْ نَشْـــرَحْ لَ  الأئمـــةعـــن روايـــات متعـــددة وعديـــدة  ) أَلَ
 ) أَلــَمْ نَشْــرَحْ لــَكَ صَــدْرَكَ (الخطــاب للنــبي  أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم المعصــومين 

لهــا ــش ناو كـلا كتعرـئج تيه تبــا وان تكادينــك  أنوشــرحنا لــك صــدرك بعليــاً أي  بعلــي
ــرَحْ لـَـكَ (شــرحنا صــدرك بعليــاً لا يصــيبك الغــم فــلا يصــيبك الهــم حــافظ يحفظهــا  ــمْ نَشْ أَلَ

ووضـــعنا  لوالاقتتـــاوهـــو وزر الحـــرب )  وَوَضَـــعْنَا عَنْـــكَ وِزْرَكَ (بعليـــاً في الروايـــات  ) صَـــدْرَكَ 
الوزير هو وعلي وزير رسول االله له وزير يقال  الماذيقال لمشاور الملك الوزير  اولذالوزر الثقل 
يقـــال لـــه وزيـــر مـــن هـــذا البـــاب هـــو الـــذي ، عـــن الملـــك  الأثقـــاليحمـــل  الأوزارالـــذي يحمـــل 

ـــر رســـول االله ب والمشـــاكل دون الملـــك عالمصـــايتحمـــل  حاً في وهـــذا المعـــنى واضـــ، فعلـــي وزي
وهـو الـذي تحمـل وسـلم انـه وزيـر رسـول االله صـل االله عليـه والـه  الأدعيةالشريفة في الزيارات 
صـلوات االله وسـلامه المؤمنين  أميرتحملها الدعوة وهموم التبليغ  وأثقالالدعوة  أوزار،  الأوزار

هـو الـذي يقـول النـبي صـل االله عليـه والـه وسـلم  ألـيسعليه في زمن التنزيـل وفي زمـن التأويـل 
وزر  ) ا عَنْـكَ وِزْرَكَ وَوَضَـعْنَ (ويقـاتلكم بعـدي علـى التأويـل قاتلكم علـي معـي علـى التنزيـل 

بعليـاً فوضعنا عنك هـذا الـوزر ظهرك  وأثقل أتعبكيعني  الَّذِي أَنْـقَضَ ظَهْرَكَ)(الحرب بعلياً 
نصـب عليـاً أففرغت من تبليغ الدعوة  فإذا فإَِذَا فَـرَغْتَ فاَنْصَبْ)(الشريفة  الآياتتستمر و 

علـى  وإمامـاخليفـة وحاكمـاً صـب عليـاً نأفنصـب أفرغـت ف إذا وَإِلَى ربَِّكَ فاَرْغـَبْ)(خليفة 
ـــاس ـــه وســـلم الشـــريفة  والآيـــات الن وتنســـب معـــنى واضـــحة تخاطـــب النـــبي صـــل االله عليـــه وال

المـــؤمنين صـــلوات االله وســـلامه  أمـــير إلى الأوزارورفـــع  الأثقـــالوتنســـب معـــنى رفـــع الانشـــراح 
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هنـا ومـن هنـاك  مـن أمثلـةنقتـبس  أنونحن في هذه الليلة نحـاول ، وهذا مثال  أجمعينعليهم 
 .ب الكريم اهذا مثالاً من الكت

، مــروراً ســريعاً  أمــرهرثكتــا  إجمــاليالشــريفة بشــكلاً  الأدعيــةمــن  الشــريفة الأدعيــةمــن  أمثلــة
يقـال  أصـلاصريحة في التوسل هي  أدعيةهناك  صنفينعلى  إليها أشيرالشريفة التي  الأدعية
في  بقراء الأربعاءفي ليالي  بقراءلمعروف الذي امن مثلاً هذا الدعاء  صريحةالتوسل  أدعيةلها 

الشـــريف وفي ســـائر المســـاجد الـــدعاء ، في حـــرم الســـيدة المعصـــومة  بقـــراء، مســـجد جمكـــران 
توجهنـا  إنـا( أجمعـينمن المعصومين صلوات االله وسلامه علـيهم الذي بعد ذكر كل معصوم 

جيهاً عند االله اشفع لنـا وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا و االله  إلىوستشفعنا وتوسلنا بك 
عـــن الشـــيخ  -رحمـــة االله عليـــه -ـــــعلما ءاعدـــلاو فورـــيوري يذـــش هـمجا انخيللســـي عنـــد االله)
المعـروف  المبسـوطةالتوسـل  أدعيـةمـن  أخـرهناك دعـاء الشريف  )البحار(في تكابه الصدوق 
 رحمــة االله -وهــذا الــدعاء ذكــره ســيدنا ابــن طــاووس )الخاجــه نصــير الــدين الطوســي(بــدعاء 
) مجا ءاعدــلا نــم نىــتلتــبى  (اسمــهعنــده تكــاب  )ملتــبىمــن الــدعاء  ملتــنى(في تكابــه -عليــه 
لســيدنا ابــن المعــروف الكتــاب  )مهــج الــدعوات(فعــلاً ملحــق طباعــة مــع تكــاب المهــج  الآن

في هـذا  )مجا ءاعدلا نم نىتلتبى (تكابملحق في خاتمته طباعة  -رحمة االله عليه -طاووس 
هــــذا الــــدعاء ذكــــر ايضــــاً  أخــــرىفي تكــــب الــــدعاء الســــيد ابــــن طــــاووس هــــذا  وردأالكتــــاب 
كمـا -صـلوات االله وسـلامه عليـه -الحجة  الإمامعن التي تنقل  الأدعيةوهو من الشريف ، 

 .في بعض تكبهم صرح بعض العلماء بذلك 
ليـه رحمة االله عوهو الدعاء الذي يذكره شيخنا الكفعمي التوسل  أدعيةمن  أخرهناك دعاء 

بـــدعاء (وسمـــاه مبســـوطاً في التوســـل مفصـــلاً  ذكـــر دعـــاءً  الأمـــينفي البلـــد  )الأمـــينالبلـــد ( في
،  أجمعـــينم صـــلوات االله وســـلامه علـــيهبالمعصـــومين  بالأئمـــةويشـــتمل علـــى التوســـل  )الفـــرج
المـــدني رواه الســـيد علـــي خـــان  التوســـل أدعيـــةهنـــاك دعـــاء مـــن مفصـــلاً مـــن التوســـل  بنحـــو
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لشـــيخنا  )قـــبس المصـــابيح (نقلـــه عـــن)والغيـــث الصـــيب الكلـــم الطيـــب (في تكابـــه ازي ير الشـــ
رحمـة -المحدث القمي في المفاتيح  دعاء في التوسل ايضاً أورده -رحمة االله عليه - الصهرجتي
نــوع مــن الحاجــات  أمــامويطلــب مــن كــل هــذا الــدعاء الــذي يتوســل فيــه المتوســل  -االله عليــه

يطلـــب الخـــلاص مـــن ،الرضـــا عليـــه الســـلام  الإمـــاممـــن  الأســـفارفي  الأمـــانكـــأن يطلـــب ،
 أمـورهويطلب تمام حوائجه وتمام مهـام  ،وسلامه عليه  االله صلوات المؤمنين أميرمن  الأعداء
هـذه -في بابه لسنا في مقام التفصيلالدعاء مفصل مذكور -الحجة عليه السلام  الإماممن 

عليـه بمراجعـة  الإحاطـة وأراد ادةالاسـتز  أرادومن التوسل كثيرة  فأدعية وإلا الأدعيةنماذج من 
هــذه نمــاذج مــن -رضــوان االله تعــالى علــيهم - أصــحابناالمعروفــة بــين  الأدعيــةتكــب   أمهــات
ـــــة في بناءهـــــا اللفظـــــي وفي بنائهـــــا ، الشـــــريفة الـــــتي وردت صـــــريحة في معـــــنى التوســـــل  الأدعي
 هبقيــضـاً معــنى التوسـل واضـح وفي مضــامينها معـنى التوسـل واضــح اي ألفاظهـافي ، المضـموني 
 .بشكلاً سريع نماذج  إلى أشير الأدعية
صـلوات -المروي عن سـجاد العـترة الطـاهرة  -رضوان االله تعالى عليه-حمزة الثمالي  أبادعاء 

ليـــالي شـــهر  أســـحارفي هـــذه الليـــالي  أســـحاروالـــذي يســـتحب قراءتـــه في  -االله تعـــالى عليـــه 
صــلوات االله  وبالأئمــةل بــالنبي علــى مقــاطع كثــيرة مــن التوســحمــزة مشــتمل  أبيدعــاء رمضــان 

 . أجمعينوسلامه عليهم 
 ، التقيــة الشــديدةخرجــت للنــاس في زمــن  الأدعيــةهــذه  أنمــع  الصــحيفة الســجادية أدعيــة
 أفضـلعلـيهم  الأئمـةتقيةً التي مـرت علـى  ألازمنهمن اشد السجاد عليه السلام  الإمامزمن 

خمــس -ســنة  أربعــينمــا يقــرب مــن ســنين طويلــة ولــذا كــان حبــيس داره ، الصــلاة والســلام 
 الإمــام -خمســة وثلاثــين ســنة - الأقــوال أشــهرعلــى الســجاد  الإمــام إمامــةســنة -وثلاثــين 

اشـــد مـــا ،وظـــروف شـــديدة ،تقيـــة كانـــت ،الســـجاد حبـــيس دارة صـــلوات االله وســـلامه عليـــه 
الطويلـة في الصـحيفة  الأدعيـةراجع في تلكم الفترة خرجت  الأدعية هوهذ الأئمةمرت على 
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  أجمعـينالصـلاة علـى النـبي والـه صـلوات االله وسـلامه علـيهم مـا بـين سـطر وسـطر السجادية 
مـا بـين الجامعـة الصـحيفة السـجادية  أدعيـةمـن كثـيرة   وأدعيـةطويلـة  أدعيةبين جملة وجملة ، 

وبعــد كــل نصــف ســطر ونصــف ســطر  الأدعيــةبعــض في مــا بــين فقــرة وفقــرة ، ســطر وســطر 
 الأدعيـةهـذه  أنمـع معـاني التوسـل  أوضـحوهـذه مـن ، واله نصف سطر الصلاة على النبي 

 الأدعيــةمـن في زمـن التقيـة الشـديدة وخرجــت للنـاس  نظمـت الأدعيـةهـذه  أنمـع ملاحظـة 
 فيها معنى التوسل  يتجلىالواضحة التي 

ومكان دعاء الذي علمائنا وفقهائنا والشيعة في كل زمان  يقرئهوالذي  دعاء رفع المصاحف
 الأئمـة أسمـاء أخـر إلى)بعليـاً بعليـاً بفاطمـة بالحجـة بالحجـة (لي القدر الشـريففي ليا بقراء

هذه وهذه الباء الموجودة هنا  واضحةومعاني التوسل ،   أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم 
هـذه  )بعلـيبعليـاً بعليـاً بعليـاً ( أقـولمـا المـراد حينمـا الاسـتعانة بـاء هذه البـاء  الاستعانةباء 

وهـذا المعـنى بـاء الواسـطة بـاء الاسـتعانة هذه الباء تعطي معنى الواسطة ، الاستعانة الباء باء 
نمـــاذج  إلى أشـــيرالليلـــة  ههـــذلكـــني قلـــت في كثـــيرة   أخـــرى أدعيـــةيتضـــح في هـــذا الـــدعاء وفي 

 أولامن الكتاب الكريم  آيات إلى أشرتمختلفة 
صـلوات االله روية عن المعصومين الشريفة الم الأدعيةنماذج من  إلى إجماليبشكلاً  أشرت ثانياً 

 .وفي تكب علمائنا  أصحابنابين المعروفة  الأدعيةومن ،   أجمعينوسلامه عليهم 
 

 يـاراتاقتطف نمـاذج مـن الز  الزيارات الشريفةما ورد في  إلىالجزء الثالث  إلى أمثلتيانتقل في 
 .الشريفة

وهـي السادســة مـن زيــارات المطلقــة  الزيـارة صــلوات االله وسـلامه عليــهالمـؤمنين  أمــيرفي زيـارة  
الزيارة التي يرويها صفوان الجمال في ةرايزلا ه مجالالس الماضية  إلى أشرت )مفاتيح الجنان(
( والـتي جـاء فيهـا ،الصلاة والسلام  أفضلعليه عن صادق العترة -رضوان االله تعالى عليه -
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 -عليــــه الســــلام المــــؤمنين أمــــيرونحــــن نســــلم علــــى  -الســــلام علــــى صــــاحب الــــدلالات )
والمعجــزات القــاهرات والمنجــي البــاهرات  والآيــاتالســلام علــى صــاحب الــدلالات (

 واضــحةصــفه والمنجــي مــن الهلكــات  أصــحابناوالزيــارة معروفــة ومعتــبره بــين  )مــن الهلكــات 
ينجـي مـن الهلكـات انـه هـو الـذي  ،صـلوات االله وسـلامه عليـه  الإمـامه ملسبا على  ،هنا 

ـــه انصـــر  نقـــول  حينمـــا إذا،حـــين  ـــة والنصـــر حينمـــا نقـــول اكفـــني  نيان هـــو هـــذا ،هـــو الكفاي
صـــلوات االله المـــؤمنين  لأمـــيرفي زيـــارة ثانيـــة )الســـلام علـــى المنجـــي مـــن الهلكـــات (المعـــني

 هكـذاحينما نزوره الشريف  الرأسعند  يقرئفي الدعاء الذي هكذا نخاطبه ، وسلامه عليه 
 أنواشـهد  ، ربـي فـي بلـوغي مقصـودي إلـى أتوسلوبك وفودي  إليك لاييا مو (نقراء 

في هـــذا  واضـــحةمعـــاني التوســـل عبـــارات التوســـل  حظـــونتلا )المتوســـل بـــك غيـــر خائـــب 
الاستقصـاء لا بـد مـن كان على سـبيل   إذا وإلا وأمثلةهنا اذكر نماذج  أنا، الدعاء الشريف 

 تلاحظــونتوســل تتضــمن معــاني الالشــريفة كلهــا لان الزيــارات ،  الشــريفةكــل الزيــارات   إيــراد
واشـهد فـي بلـوغي مقصـودي ربي في غاية مقصودي  إلى أتوسلبك  ( صريحةالعبارات 
 .)المتوسل بك غير خائب  أنواشهد 

صـريحاً ويتجلـى يتجلى معنى التوسل ،  في زيارة الصديقة الكبرى صلوات االله وسلامه عليها
 امتحنـكيـا ممتحنـة (صـريح  بشكلاً هاتا القدسية  إلىية اصرة والهدنمعنى نسبة الكفاية وال

وزعمنـا -الكلام هنـا -فوجدك لما امتحنك صابرة  ، يخلقك أناالله الذي خلقك قبل 
تـى بـه أو  هصـل االله عليـه والـ أبـوكبـه  أتانـاومصـدقون وصـابرون لكـل مـا  ءأوليـا لـك أنا

كنــا  إن نســألكفانــا  إليهــاالســؤل - نســألكفانــا  -انتبهــوا التوســل الواضــح -فانــا )وصــيه
هـــي الـــتي تقـــيم مـــن هـــو المصـــدق مـــن هـــو ،  إليهـــاوالتقيـــيم  إليهـــايعـــني الســـؤال ، ك صـــدقن

 الغـني إلىوالسـؤال يكـون مـن اتلمحـاج ، إليهـاالسـؤال كنا صدقناك   إن نسألكفانا ، المكذب 
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 ألحقتنـــــا إلا- أيضــــابيــــدها  والإلحــــاق- ألحقتنـــــا إلاكنــــا صــــدقناك   إن نســــألكفانــــا  (
ســؤال ، الزيــارة الشــريفة  آخــر إلى)يتــك ا قــد طهرنــا بولانــأب أنفســنالنبشــر بتصــديقنا لهمــا 

ــا بــالنبي  أننطلــب منهــا وبعــد تقريــر التصــديق تقــرر تصــديقنا  أنونطلــب منهــا  إليهــا تلحقن
هـذا مـن معـنى التوسـل  أكثـرمعـاني واضـحة بـل هـذا ، المؤمنين صل االله عليهما والهما  وأمير
 أصـلاالتوسـل الوسـيلة واسـطة في جميع الجهـات  العامة المطلقة الكليةمعنى الولاية  إلى إشارة

 نسـألك فإننا ، صلوات االله وسلامه عليها إليهاراجعاً   الأمر إنمعنى  إلىتشير هذه الزيارة 
 أيــامفي ن قــد طهرنــا بولايتــك أبــ أنفســنار بشــلنبتصــديقنا لهمــا  ألحقتنــا إلاكنــا صــدقناك   إن

ــاالفاطميــات  علــى أي مــن الزيــارة الشــريفة قطــع تحــدثت بعــض الشــيء عــن معــنى هــذا الم أن
هــذا نمــوذج مــن زيــارة الصــديقة الكــبرى  والأمثلــةالنمــاذج قلــت نحــن في مقــام ذكــر  أنــاحــال 
 .المؤمنين  أميرنموذج من زيارة  وأخذنا

س الليـالي مجا دـلـفي كل ليلـة مـن ليـالي شـهر رمضـان  نقرئهاالزيارة التي زيارة سيد الشهداء 
الشـريف )الكـافي (الزيـارة المرويـة في مجا ماتم دعب ةرايزلا هللس نقراء في كل ليلة كنا الماضية 

الشــريفة نحــن هكــذا مــاذا تقــول هــذه الزيــارة  ، عــن صــادق العــترة صــلوات االله وســلامه عليــه
بـاء  تلاحظـون،  )الكـذببكـم يبـين االله ، بكـم  أاالله بـد أرادمن (نخاطب سيد الشـهداء 

لاصـقة بـاء الم ، بـاء الواسـطة ، باء الاسـتعانةء باء السببية الباباء هذه ، بكم انتم باء بكم 
، بكـم  أاالله بـد أرادمـن ( إلـيهمراجـع  الأمـر أنتشـير من معاني البـاء كلهـا سمي ما شئت ،

و بكــم ، و بكــم يباعــد االله الزمــان الكلــب و بكــم يخــتم االله ، بكــم يبــين االله الكــذب 
كـل مـؤمن   تـرهابنا و بكـم يـدرك االله و بكم يفك الذل من رق، يمحو ما يشاء و يثبت 

و بكــم ، ثمارهــا  الأرضو بكــم تخــرج ،  أشــجارها الأرضو بكــم تنبــت ، يطلــب بهــا 
و ، و بكم يكشف االله الكرب و بكم ينـزل االله الغيـث ، تنزل السماء قطرها و رزقها 
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الـرب فـي  إرادةو تسـتقر جبالهـا عـن مراسـيها  أبدانكمالتي تحمل  الأرضبكم تسبح 
 العبـاد أحكـامو تصدر من بيوتكم و الصادر عما فصل مـن  إليكمتهبط  أمورهير مقاد

بكـــم تنبـــت ( إلـــيهمراجعـــه  الأمـــورهـــذه  أنمعـــاني واضـــحة في الزيـــارة الشـــريفة  آخـــر إلى )
 ) بكــم تنــزل الســماء قطرهــا و رزقهــا ، ثمارهــا الأرضبكــم تخــرج ،  أشــجارها الأرض
ـــرب في مقـــاد إرادة فصـــل مـــن  عمـــاوالصـــادر وتصـــدر مـــن بيـــوتكم  إلـــيكمتـــبط  أمـــورهر يال
 الأوللذا ( انتهى الجزء لكن المقام لا يسنح بذلك شرح  إلىوالعبارات تحتاج العباد  أحكام

 )..……من الكاسيت 
 من نماذج الزيارات الشريفة  آخرنموذج  إلىانتقل 
لــة في كــل تكــب برة المنقو تــالزيــارة المع، صــلوات االله وســلامه عليــه الحجــة  الإمــامزيــارات مــن 

، ( الســلام عليــك يــا خليفــة االله  أولهــاالــتي  -رضــوان االله تعــالى علــيهم -لعلمائنــا  المــزارات
 أن إلىتســتمر في بيا�ــا وفي مضــامينها هكــذا  أولهــاالزيــارة الــتي  )المهــديين  آبائــهوخليفــة 
 إلاولــك يقينــا  إلافيــك  دأزدلــم  ، الأعمــاروتمــادت  ، فلــو تطاولــت الــدهور( تقــول  

مــتكلاً  إلا( عليــك وفي نســخة ثانيــة ، ســخة نهــذا في  ) واعتمــاداتــوكلاً  إلاحبــا وعليــك 
 مـتكلاً ومعتمـدا) إلاعليـك و (  أو تـوكلاً واعتمـادا ) إلا(وعليـك  المعـنى واحـد ومعتمدا)

هـــذه  إلى أللجـــوفيهـــا معـــنى معـــنى الاعتمـــاد بالنتيجـــة فيهـــا معـــنى التوكـــل فيهـــا  المعـــنى واحـــد
بـم صـلوات االله معـاني الاسـتعانة  وأجلـىمعـاني التوسـل  أجلـىوهو هذا  ، الذوات القدسية
 -لمشــهورةيــس غــير ا آلالمعروفــة بزيــارة  -الشــريفةوفي زيــارة الندبــة ،  أجمعــينوســلامه علــيهم 

وانـتم لـه  إلافمـا شـيء منـه ، محتومـاً مقرونـا  إنفـاذهبكـم  ، ومن تقديره منـائح العطـاء(
محتومــاً  إنفــاذهبكــم - الإلهــيالعطــاء  -قــديره منــائح العطــاء ومــن ت ) الســبب واليــه الســبيل
م لـه السـبب وانـت إلافمـا شـيء منـه  - الإلهـين العطاء مفما شيء  -مقرونا فما شيء منه 
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وهـــذا ، بيـــت العصـــمة  أهـــلعـــاني واضـــحة وصـــريحة في كـــل زيـــارات وهـــذه الم، واليـــه الســـبيل 
في الزيـــارة الجامعـــة الكبـــيرة المعـــنى ، المعـــنى يتجلـــى بوضـــوح ايضـــاً في الزيـــارة الجامعـــة الكبـــيرة 

 أشــرتمــن المعــاني الــتي جــاءت في زيــارة ســيد الشــهداء المطلقــة الــتي  أوضــحيتجلــى بشــكلاً 
  في الزيارة الجامعة الشريفة قبل قليل إليها

زل وبكـم يكشـف االله الكـرب وبكـم ينـّ،بكم فتح االله وبكـم يخـتم االله (هكذا نخاطبهم 
، وبكـم يـنفس الهـم  بإذنـه إلا الأرضتقـع علـى  أنوبكم يمسك السـماء ، االله الغيث 

ن قـوة وا الإمسـاكقـوة  نأ -واضـحة  إشـارةتلاحظون هذا المقطع فيـه  - ويكشف الضر )
شــهداء لفي زيــارة ســيد ا،  أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  البــاري فــيهم أودعهــا الإنــزال

 الإشـــارةهنـــا  إمــا،  إشـــارةفقــط بكـــم  بكـــم يفــك الـــذل مـــن رقابنــا، بكــم يكشـــف الكــرب 
بكـــم ، فـــيكم  الإمســـاكبكـــم جعـــل قـــوة االله  أن، وواضـــحة بكـــم يمســـك الســـماء  مباشـــرة 

وهــذه  ،وبكــم يــنفس الهــم ويكشــف الضــر  ، بإذنــه إلا الأرضتقــع علــى  أنيمســك الســماء 
ـــة وواضـــحة في كـــل فقـــراتا ـــدعاء  إلىيســـتمر الكـــلام  إن إلى، الزيـــارة  لمعـــاني جلي  الأخـــيرال

بينـي  إن ، االله أوليـاءيـا (هـذا الـدعاء  ونقراحينما نزورهم ، الزيارة الجامعة  آخرالموجود في 
زوال  نأزوال الــذنوب  إنيعــني  )رضــاكم  إلاعليهــا  يــأتيلا ،وبــين الله عــز وجــل ذنوبــاًَ◌ 

بينــي وبــين  إناالله  أوليــاءيــا (،  أجمعــينلــيهم برضــاهم صــلوات االله وســلامه ع إلابقــات و الم
وهـذا المعـنى يتكـرر ويتجلـى في كثـير مـن  )رضـاكم  إلاعليها  يأتياالله عز وجل ذنوباًَ◌ لا 

هـذا المعـني  البيـت أهـلفي عـدة مـن زيـارات ، في خـواتيم الزيـارات أ الـتي تقـر الشـريفة  الأدعية
ابـن رسـول  ارضاك يـ إلاعليها  يأتيذنوباً لا  بيني وبين االله عز وجل إن، بيني يا ولي االله  إن
يجلى فيها معنى التوسل بل هي الزيارات بشكلاً عام ، معاني التوسل  أجلىوهذا من ، االله 

هذا نمـوذج ،بشكلاً واضح  أجمعينالبيت صلوات االله وسلامه عليهم  أهل إلى أللجوومعنى 
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والقينــا نضــرة ســريعة الكتــاب الكــريم القينــا نضــره علــى نمــوذج مــن  الآنمــن الزيــارات الشــريفة 
عـام في الموضـوعات  بنحـو أومـا كانـت بعنـوان التوسـل  اءسـو ، الشـريفة  الأدعيـةعلى نماذج 
مـن ،المـؤمنين  أمـيرمـن زيـارة علـى نمـاذج مـن الزيـارات الشـريفة  أيضاوالقينا نظرة  ، المختلفة 

ومــن الزيــارة ، الحجــة  لإمــامامــن زيــارة ، مــن زيــارة ســيد الشــهداء ، زيــارة الصــديقة الكــبرى 
نماذج في العبـادات وفي  إلى أشير،  أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم للائمة جميعاً الجامعة 
عنـدنا  تفي تكب الحديث وردفي تكب السنن ،  الآدابعندنا في تكب ت ورد، الصلوات 

ن الصــلوات صــلاة الاســتغاثة بــالزهراء مــ،البيــت  بأهــلمعــنى الاســتغاثة صــلوات يتجلــى فيهــا 
المصــباح (وفي  )الأمــينالبلــد (في تكابيــه -رحمــة االله عليــه -رواهــا الشــيخ الكفعمــي ، المعروفــة 

في هـامش مفـاتيح  )مفـاتيح الجنـان(في دث القمـي وحـتى المحـ )البحـار( خيشلامجللسـي في )
 مكـارم(الطبرسـي في  أيضـاورواهـا هـذه الصـلاة روى  )الباقيـات الصـالحات(الجنان في تكابه 

  -المصادر اءمقام ذكر واستقص لسنا في -وغيرهم )الأخلاق
فصــلي هــذه الصــلاة في حياتــك  طامــة وأصــابتكهــم  أصــابك إذ بــالزهراءصــلاة الاســتغاثة 
تكـبر االله ثلاثـا وبعـد التكبـير  ،تصلي ركعتين  إنتصلي ركعتين وبعد  إن ماذا تقول الروايات

 التربــةتســجد علــى  تســجد علــى الــتراب ،ء تســبح تســبيح الزهــراء وبعــد تســبيح الزهــرا،ثلاثــا 
 الأيمـن خـدكثم تحـول ،  ) أغيثيـنييـا فاطمـة  مـولاتييـا (ساجد هكذا  وأنتفتقول مائة مرة 

ثم تعود فتضع جبهتك على ،  )أغيثينييا فاطمة  مولاتييا ( -مائة مرة-على التراب فتقول 
 التربـةعلـى  الأيسـر خـدكفتضـع  ثم تعـود ، ) أغيثينييا فاطمة  مولاتييا  (-مائة مرة- التربة

مائـة وعشـر - التربةتضع جبهتك على فثم تعود  ،) أغيثينييا فاطمة  مولاتييا ( -مئة مره-
تضـع الجبهـة ثم  الأولىالمـرة  -وعشر مـرات ةخمسمائ-) أغيثينييا فاطمة  مولاتييا  (-مرات
ثالثــة فتضــع الجبهــة علــى تعــود مــرة  ثم الأيســر الخــدثم تعــود الجبهــة مــرة ثانيــة ثم  الأيمــن الخــد
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مئــة وعشـــر  الأخــيرةفي المــرة  ) أغيثيـــنييــا فاطمــة  مــولاتييــا (-مئــة مـــرة -كــل مــرة   في التربــة
 .مرات 

لهــا صــلاة الاســتغاثة بشــكلاً اقــل مــن هــذا العــدد  أيضــا أخــرىبروايــة  وهــذه الصــلاة وردت
ذه الصــلوات وهــ، بالاســتغاثة بالصــديقة الكــبرى صــلوات االله وســلامه عليهــا  أيضــامختصــرة 

مــا جــاء في   إلى أشــيروالنمــاذج  الأمثلــةعلــى ســبيل  الأدعيــةوردت في تكــب مــن هــذا القبيــل 
 أجـزاءمـن وهـذا هـو الجـزء السـادس تكاب المعروف بين علمائنا )مستدرك الوسائل (تكاب 

والاسـتنباط ، معاد ومرجع الكثـير مـن علمائنـا في مقـام الفتيـه  إليهوالذي الكتاب المستدرك 
المسـتدرك روايـة  مـن الجـزء السـادس مـن تكـاب -وتسـعة  ةثلاثمائصفحة -زء السادس في الج

مــن يــتخلص  إن الإنســان أراد إذاالروايــة مفصــلة في حــال ، ووس اينقلهــا عــن الســيد ابــن طــ
مــا  انــأ-فيهــا صــلاة فيهــا دعــاء ، ل الــتي تحــيط بــه اكشــر الســلطان ومــن شــر الهمــوم والمشــ

 الأيمــن خــدكثم تضــع هــذه الصــلاة  آخــرلكــن في  -الوقــت لضــيقبتمامهــا  اقرأهــا إن أتمكــن
يــا محمــد يــا علــي يــا علــي يــا محمــد اكفيــاني (في ســجودك وتقــول مائــة مـرة  الأرضعلـى 

 أدركنـي (فتقـول الأيسروتستمر فتضع خدك  )يار اصن فأنكماوانصراني  كافياي فأنكما
والــدعاء الــذي فــرج نفــس المعــاني الموجــودة في دعــاء ال أصــلاهــذه  )الغــوث الغــوث أدركنــي

هذه نفس المعاني مذكورة في بعض الصـلوات والكلام يدور هذا الدعاء  ، نحن نتحدث عنه
 الإمـــاموهـــذه الصـــلاة مرويـــة عـــن ، أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  الأئمـــةعـــن المرويـــة 
وردت  أيضــا )الكــافي الشــريف(وعــدة صــلوات في تكــاب ،صــلوات االله ســلامة عليــه الحجــة 

مفـاتيح الجنـان راجـع في حاشـية  قريب مـن عنـدك )مفاتيح الجنان(هذه الصلوات نماذج من 
الـــتي تظهـــر فيهـــا معــــاني تجــــد نمـــاذج مـــن هـــذه الصــــلوات  )الباقيـــات الصـــالحات(في تكـــاب 
  أجمعينبين العصمة صلوات االله وسلامه عليهم  بأهلالاستغاثة 
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هــذه ، ــلبقي هذه نوبــا  لكــنعــن الكــافي الشــريف ينقلهــا المؤلــف هنــا  صــلاة الكفايــةهــذه 
علـي  إلىوصـل  إذاالكـلام ،مـا فيهـا يـا علـي ، فيها يا محمـد يـا جبرائيـل  لأنهالصلاة مقبولة 

يـــا جبرائيـــل يـــا محمـــد يـــا محمـــد يـــا جبرائيـــل  (هـــذه تقبـــلظـــاهراً مـــع جبرائيـــل  إذا إمـــاوالزهـــراء 
مائــة مــرة تقــول ) حافظــان  فأنكمــااالله  بــإذن أحفظــاني،كافيــان   فأنكمــافيــه  انــأممــا اكفيــاني 

،  أجمعــينعلــى النــبي والــه صــلوات االله وســلامه علــيهم هــذا الكــلام مــن ســجود بعــد الصــلاة 
 الأخــيرةهــذا الطبعــة ) الأخــلاقمكــارم (هــذا تكــاب  صــلاة الاســتغاثة بــالبتولعــدة صــلوات 

 )البحـار( )تكـاب الكـافيا(كعنهـا هـذه الروايـات الشـريفة  المصادر التي نقلـت  إلى أشيروقد 
صــلاة الاســتغاثة  أو ،صــلاة الغيــاث  أصــحابنابــين  ذلــك مــن تكــب الحــديث المعروفــة وغــير

الصـادق عـن  الإمـامكانـت عـن   إذاصـلاة الغيـاث  إليهـا أشـارهذا نموذج من الصـلوات الـتي 
ثم االله تعــالى فليصــلي ركعتــين  إلى اســتغاثة لأحــدكم تكانــ  إذاعبــداالله عليــه الســلام قــال  أبي

رسـول االله صـل االله عليـه والـه يـا علـي يـا سـيد المـؤمنين والمؤمنـات  يسجد ويقول يـا محمـد يـا
االله تعـالى يـا محمـد يـا علـي  إلىبكمـا اسـتغيث  -هـذا في السـجود -االله  إلىبكما اسـتغيث 

ثم تقــول علــيهم الســلام  الأئمــةوتعــد اســتغيث بكمــا يــا غوثــاه بــاالله بمحمــد وعلــي وفاطمــة 
اذج نمــو ه الســلام يقــول فانــك تغــاث مــن ســاعتك عــز وجــل الامــام عليــاالله  إلى أتوســلبكــم 
 ، ه حرـصت اـهلك لـيبقلا اذـه نـبـذا المعـنىوفي تكب الحـديث  الأدعيةوردت في تكب  أخرى

وتلاحظون هذه  أجمعينبمعنى الاستغاثة الصريحة المباشرة بأئمتنا صلوات االله وسلامه عليهم 
 زياراتنــا وظــاهره في الصـــلوات الكتــاب ظـــاهره في ادعيتنــا ظــاهره في آيــاتالمعــاني ظــاهره في 

-شـريف عـن بـاقر العـترة لافي افي تكابـه الكـتحضرني روايـة يرويهـا شـيخنا الكليـني  والعبادات
 أنشـريف الروايـة لمـن تكـاب الكـافي ا)ة (الروضـفي قسـم  أوردهـا-صلوات االله وسـلامه عليـه

 إذاكـــان شـــدة  بالحمـــى  أصـــابتهوعـــك يعـــني ت، توعـــك  إذاالبـــاقر عليـــه الســـلام كـــان  الإمـــام
شـيء يصـب المـاء  وبـأيكان يتقي من التوعك بالمـاء البـارد صلوات االله سلامه عليه  توعك 
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المســتحبة  الأعمــالهــذا مــن و ويرفــع صــوته مســتغيثا يــا فاطمــة بنــت محمــد البــارد علــى بدنــه 
يســتعين علــى التوعــك بالمــاء  أنللــذي توعــك المســتحبة  الأعمــالمــن جملــة ، للــذي يتوعــك 
 أنفي الرويـات الشـريفة  لأنـه، وهنا سراً في هـذه القضـية الصديقة الكبرى بغيث البارد ويست

الحمى حظ المؤمن من نـار   (في الرويات الشريفة هكذاالحمى حظ المؤمن من نار جهنم 
مــن فاطمــة فاطمــة الــتي فطمــت دراريهــا وشــيعتها  إلاولــيس مــن مخمــد لنــار جهــنم  )جهــنم 

 إمامنــاالواقعيــة وبــين هــذا المعــنى الظــاهري للتوســل ولــذلك  بط بــين هــذه المعــانيالنــار هــذا تــرا
ســم فاطمــة يصــب المــاء علــى بدنــه إالبــاقر صــلوات وســلامه عليــه يخمــد حــرارة هــذه الحمــى ب

ومثــل نــت محمــد صــل االله عليهمــا والهمــا الاطيبــين الاطهــرين الشــريف ويســتغيث يــا فاطمــة ب
 انـأوان االله تعـالى علـيهم ضـمائنـا ر واضحة وجلية في تكب الحـديث وفي تكـب علهذه المعاني 

ـكــه نــمنلا هذــلا جذاـهركذ تيتــا كلهــا ان اطيــل علــيكم المقــام في هــذه التفصــيلات  أريــدلا 
مـن قواعـد الدرايـة بـين علمائنـا  لأنـهتكون مؤيده للمعنى الذي ورد في هذا الـدعاء الشـريف 

الـذين يشـك  ديثالحـ ةالسـكوني مـن روا، من يشك فيهم كالسـكوني مـثلاً  ةهناك من الروا
هـل هـو فطحـي من العامة هل هو من الخاصـة  هو هلعلمائنا في حيرة من السكوني فيهم 

فمــا ، روايــات كثــيرة هــذا الســكوني  روىو  اةراوي مــن الــرو امــامي المــذهب المــذهب هــل هــو 
لكـن اذا  يـات السـكوني انحن لا نطرح رو علمائنا يقولون هكذا  ؟العمل مع رويات السكوني

مـن من طريق اصحابنا من طريـق علمائنـا يات اخرى اوردت رو قد ت السكوني ياارو  تكان
يـات السـكوني اه تءابـا رو يات بنفس المضامين التي اوردت رو الحديث الشيعة  ةطريق روا
فحــتى لــو يــات الاصــحاب امؤيــدة برو يــات الســكوني تكــون الان رو يــات الســكوني انقبــل رو 

ومســـالة ينا عـــن مســـالة  اخبـــار مـــن بلـــغ اضـــوتغســـلمنا ان هـــذا الـــدعاء مرســـل لا ســـند لـــه 
تغاضينا عنها تغاضينا عن موافقة الـدعاء هركذ تيلا بلاتا وهذه المفي ادلة السنن التسامح 
هـذه الذي مر عرضة في الليليتين الماضيتين لكريم بشكلاً اجمالي وبشكلاً تفصيلي لللكتاب 
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الــذي ورد في تؤيــد المعــنى والمضــمون يــات كلهــا اوالرو مــن الادعيــة والزيــارات النمــاذج الكثــيرة 
الثلاثــة الاخــيرة الــذي كــان حــديثنا في هــذه الليــالي   )دعــاء الفــرج(في هــذا الــدعاء الشــريف 

 بإمـامالتوسـل مصـاديق  ناذكر حادثه وهي من مشـاهد ومـالى هذا الحد اتكفي يدور حوله 
 -رحمــة االله عليــه - ينقلهــا شــيخنا المحــدث النــوري الحادثــةزماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه 

قصــه فيهــا ، مــن النجــف الاشــرف اسمــه الشــيخ محمــد حســن الســريره العلــم  أهــلعــن احــد 
كــان مصــاباً بمــرض الســعال القصــة الشــيخ محمــد حســن الســريره  اجمــل ان تفصــيل انــا احــوال 

، بالـدم  مصـحوبةخـلاق مـن جوفـه تخـرج الاحالـة السـعال  تأتيـهسعال شديد عنده وحينما 
لا يـتمكن مـن الـدخول ،لا يتمكن من الـدخول الى المسـاجد  لأنهانت تؤذيه وهذه الحالة ك

ســيكون الموضــع الــذي يتطــاير الــدم ويــنجس ، باعتبــار حينمــا يخــرج الــدم الى الحــرم الشــريف 
وكان يعاني مـن ، مع هذا المرض كثر ما وصل الى نتيجة   أطباءوهذا المرضى راجع عليه فيه 

كـان يحصـل مـا  ومـع ذلـك ، لقلـة ذات يـده ا كان يطمـع لحنطه ماحتى في فقر شديد مدقع 
، المـرض المــؤذي هـذا وعلـى هــذا الحـال مـع مـا كــان يـتمكن مـن تحصـيله هـذا القـوت القليـل 

في في محلتـــه الـــتي كـــان يعـــيش فيهـــا مـــع الفقـــر المـــذقع تعلـــق قلبـــه بـــامراة قلـــة ذات اليـــد مـــع و 
لخطبتهــا ولطلــب ذات يــدها ولمــا تقــدم ، مــن عائلــة غنيــه النجــف وهــذه مــن عائلــة موســره 

مـن فتكاثرت عليـه الهمـوم ، هؤلاء جبهوه يعلمون حاله يعلمون مرضه ويعلمون فقره المذقع 
، الــذي لا يشــفى مــن هــذه الجهــة مرضــه ، ـلعه قبــذه المــراة يريــد ان يتــزوج هــذه الجهــة قلبــه 

قــوت قوتــه  ان يحصــلكن مكثــيرا بحيــث مــا كــان يــت ألمــهومــن الجهــة الثالثــة فقــره المــذقع الــذي 
العمـل المعـروف لجـأ الى عمـل الاربعـين في مسـجد الكوفـة لما اشتدت بـه هـذه الحالـة ، يومه 

كثــير مــن الشــيعة في الازمنــه القديمــة كــان  وهــذا معــروف بــين الشــيعة انــه مــن وقــع في ضــائقه 
 دامــا في مســجيواضــب علــى الحضــور وقــع في ضــائقة في هــم كبــير  نمــيــؤدون هــذا العمــل 
لانـه بمـا يقـرب مـن سـنة  متواليـة ليـالي الاربعـاء الى اربعـين اربعـاء جد الكوفـه السهله امـا مسـ
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يواضب على هـذا ما يقرب من سنة اشهر في كل شهر اربع مرات تاتي الاربعاء يعني عشرة 
الاربعاء الاولى الثانية الثالثة الى الاربعـاء الاربعـين فعلاً هو واضب على هذا العمل ، العمل 

في ذلـك وليلة بارده والطريق كان بـين النجـف والكوفـة كانت في الشتاء بعون  الاربعاء الار ، 
قطاع الطـرق كان الطريق مخيف حتى ان يكثر فيه اللصوص  ، يكثر فيه قطاع الطرق الوقت 

ليلـة يسلبون الناس امـوالهم الـذين في داخـل المسـجد يهجمون على  المسجد واللصوص ربما 
وهـو لا يـتمكن مـن والمطـر ينـزل بـالغيوم  ملبـدةوكانت السماء من ليالي الشتاء الباردة  باردة

جلس ؟ جلس  فأينعنده مع الجو البارد يشتد السعال لشدة السعال المسجد  إلىالدخول 
كـــان قاصـــد للمســـجد و لا وطـــاء  وجلـــس عنـــد البـــاب لـــيس عنـــده لا غطـــاء ، عنـــد البـــاب 

وجـالس في البـاب لا سـعال عنـده الالجوء البـارد يشـتد في المسجد يؤدي اعماله تلكم الليلة 
بقـي جـالس لانه اذا دخل يتطاير الدم ويـنجس المسـجد وهـذا لا يجـوز الدخول من يتمكن 

وهـذه الليلـة الاخـيرة مـن البـاب جلـس فيهـا ه وهبذه وجد زاوية المطر ينزل على هذا الحال 
ومقفـر حش جد مـو والمكان المحيط بالمسايضاً المسجد خالي يوجد احد  وماما راى شيءً  و
الاربعـون ولكـن يعـني هـذه الليلـة وكان يقول فيما بينه وبين نفسه  اذاهتزيد ه هموهذه تزيد ، 

وكـان ، يـة قريبـه منـه و سجر ناراً في زاالاعمال  أدىبعد بعد ان اتعبه الجلوس ليس من خبر 
في هـــذه يســـخنها علـــى النـــار فوضـــع هـــذه القهـــوة كـــي قـــد جلـــب معـــه شـــيء مـــن القهـــوة 

د شـخص مـن اطـراف المسـجد  يـنظر من بعاحس بوقع اقدام شخص ذا به قد وإاللحظات 
اطـــراف حتمـــاً مـــن الاعـــراب الموجـــودين في هـــذا قـــال اصـــابه الاذى كثـــيراً كـــان مقـــبلاً عليـــه 

كثـيراً مـن مجـيء هـذا   تـأذىويتركـني بـدون قهـوة الى الصـباح وة هـيـاتي هنـا يشـرب القالمسجد 
،  باسمـهقريبـاً منـه بعـد ان سـلم عليـه جلس  أن فعلاً هذا الشخص جاء مقبلاً الىالشخص 

القـرى في الاعـراب الـذين يقطنـون قـال هـذا مـن هـو مـاذا تصـور قال السلام عليك يا فـلان 
قال له انـت لذلك ما عبء به ما احترمه ، التي هو يتردد عليها القريبة من اطراف النجف 
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ال مــن ال فــلان يقــول ا ال فــلان ال فــلان كلمــمــن ،لا مــن عشــيرة ال فــلان مــن ال فــلان 
وقـال لي مـا يقـول فتبسـم انت لا نسب لـك يعني انت من طريطره  يقول لا لا قال لهفلان 
مــا الــذي  ؟ مــا جلوســك هنــالكــن اخــبرني ان اكــون مــن أي قــوم او مــن أي بلــد قك يضــير 

يقـــول ؟ انـــت ومـــا شـــأنك �ـــراً شـــديدا يقـــول انـــا �رتـــه ؟ مـــا هـــو خـــبرك ؟جـــاء بـــك الى هنـــا 
خجلــني بحســن ادبــه يقــول حينمــا اجــابني هكــذا  ؟ يضــيرك لــو اجبتــنيهــل لطــف فاجــابني ب

، اميــل اليــه شــيء فشــيء  وبــدأتفحدثتــه عــن حــالي وحدثتــه عــن اوضــاعي وبحســن اخلاقــه 
يقـول ، انت اشرب قال لا انا ما اشرب اردت ان اقدمه له بالتتن  وملأته فاخذت السبيل 

وضــعتها بــين يديــه اخــذ الفنجــان شــرب ووضــعت فيــه شــيء مــن القهــوة  اخــذت الفنجــانثم 
اشـرب مـا قـال لي  هـو بـأمرهان جـوشربت ما بقـي مـن الفن، الي وارجع الفنجان شيء قليلاً 

يشـرب تمـام  أنلا بـد خـلاف الاعـراف لما لم يشرب وهـذا لكن لم التفت تبقى في الفنجان 
لكـن احسسـت مـن دون شـعور أيضا قال لي اشرب انا شربتها القهوة الموجودة في الفنجان 

هـوة والشـيء الاعتيـادي مـن القبعـد ان شـربت هـذا المقـدار بعد ذلك ان السـعال بـدء يـزول 
صـدري وحالـة الام ت أانه بدلكن لما شربت هذا المقدار من القهوة ان القهوة تزيد السعال 
قلت انا  ؟ قال لي ما لجلوسك هناقد التقت الى ذلك لكن ما كنت ، السعال تنطقع عني 

بمرضـي بفقري المذقع ، برغبتي في هذه المراة اريد ان اتزوجها وحدثته بحالي وكذا  وضعي كذا
قــالوا ، هــؤلاء الملائيــة غــروني ئيــة هــؤلاء الملاوقلــت لــه لقــد غــرني الــذي في صــدري الســعال 

امـــام علـــى مـــن خـــبر  ولاالاربعـــين لاربعـــاء اوهـــذه الكوفـــه اربعـــين اربعـــاء تـــذهب الى مســـجد 
تتزوجهـا فأنـت  المـرأةاما صدرك فقـد شـفى وامـا لا ضير عليك لي قال ، زماني عليه السلام 

فهـذا فيـه صـلاحك وما فقرك يبقى على حالـه الى ان تمـوت  ، في الايام القادمةشاء االله  ان
الا نقـوم نـذهب ، في هـذه الليلـة قلـت لـه انـا لقـد بعثـك االله الى انيسـاً قلت انـا مـا لتفـت ، 

فقـام معـي قـال نعـم اقـوم معـك ؟ الا تقـوم معـي الله عليه الى حرم مسلم ابن عقيل صلوات ا
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د جقـال لي الا تصـلي صـلت تحيـة المسـلمـا توسـط المسـجد ، ودخل الى المسجد دخل قبلـي 
في الاثنـاء وانـا اصـلي في انـا صـليت في هـذا الجانـب نعـم هـو صـلى في هـذا الجانـب قلت ؟ 

بجمــالاً في الصــوت عجيــب  واً بنحــة قــراءة كــان يقــراء الفاتحــ، التفــت الى قراتــه الركعــة الاولى 
ت أبـد، حيـاتي  ةطيلـفي ثير أهـذا التـمثـل اعهـد حاني في نفسي لم و نوراني ور و وبتاثير معنوي 
قلت هذا صاحب ، الى ان دخلنا المسجد كلمات التي قاله لي منذوا ان جاء تذكر كلماته  

تحيط بشخصـه الشـريف ت هاله نورية أواذا بدنظرت اليه لما قلت هكذا الامر عليه السلام 
، الى العنــان مــن الارض الى  عنــان الســماء وبــدء هــذا النــور يتســامى يتســامى شــيء فشــيء 

ت فكــر صــلاة تحيــة المســجد قــال لي صــلي الــذي هــو ان اقطــع الصــلاة خفــت منــه لانــه  أردة
شخصـــه هالـــه مـــن النـــور  إلالكـــن ان اتمـــت صـــلاتي لا ارى ، خفـــت منـــه لاة ان اقطـــع الصـــ

سيذهب سيخرج من المسـجد هكذا ضننت انه  وكأني هذه الهاله النورية اختفى فيالشريف 
ان تذهب معي الى حضـرة مسـلم انت وعدتني ، صادق الوعد  أنتقلت يا ابن رسول االله 

ا صــدر مـــن ســوء ادبي معـــه في لمــ تــذر اليـــهت ابكــي واعأبـــدصــادق الوعــد  أنـــتابــن عقيــل 
هـذا النـور بـدء ينتقـل شـيء الكلمـة يقول لمـا قلـت لـه هـذه على دكة باب المسجد جلوسي 

ان الى وتعلــق هــذا النــور ، فشــيء حــتى دخــل الى مــزار مســلم ابــن عقيــل صــلوات االله عليــه 
اتوسـل اليـه اعتـذار ، كيـف اتوسـل بـه   أناجيـه بقيـتالتصق بالقبة من داخل البنـاء الشـريف 
وفعـلاً ختفـى هـذا النـور ابعد وقت صلاة الفجر ، اليه عما بذر مني الى وقت صلاة الفجر 

 أيـامومـن زواجـه ، مـن شـفاء صـدره صـلوات االله وسـلامه عليـه التي قالها الامـام  الأمورهذه 
 المــرأةتلكم بــزواجــه بعــد ثلاثــة ايــام او اربعــة ايــام تمــت قضــية مجــرد ان رجــع الى النجــف قليلــه 
وقال  ،كما اخبره الامام صلوات االله وسلامه عليه ان مات  الى ان فقره بقي على حاله  إلا

وما اكثر هـذه المصـاديق  بأئمتناهذا مصداق من مصاديق التوسل له ان صلاحك في ذلك 
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إمامنا صلوات االله بذكر وعلى سبيل التبرك وهذا المصداق انا ذكرته هنا على سبيل التوسل 
 .وسلامه عليه
 في هـذه الليلـةصلوات االله وسلامه عليهم اجمعـين  أهلبالتعريج على مصاب واختم كلامي 

الســــجاد  إمامنــــاصــــلوات االله وســــلامه عليــــه الســــجاد  إمامنــــانــــذكر وهــــذه الليــــالي الاخــــيرة 
 ، إمامنـــاالصـــلاة والســـلام  أفضـــلعلـــيهم  أئمتنـــاالـــتي مـــرت مظلوميتـــه مـــن اشـــد المظلوميـــات 

، حــتى فــارق هــذه الــدنيا الــذي لم ينقطــع  وبكــاءهالمتصــله  وأحزانــهالطويلــه  وآلامــهالســجاد 
الى ايــام ســبي العائلــة تعــود بنــا الــذاكرة دمشــق  أزقــةفي  أتمشــىل كنــت يقــو المنهــال ابــن عمــر 

ولا زالـت اثــار هــذه الخربــه اســكنوها في تلكــم الخربــه حيــث ســكنت هــذه العائلـة ، ة الحسـيني
المؤلمــة في حينمــا اســكنوا  العائلــة الحســنية في تلكــم الخربــه ، في مدينــة دمشــق الى يومنــا هــذا 
يقول كنت اتمشى المنهال ابن عمر لا تقيهم من برد التي ن حر التي لا تقيهم متلكم الخربه 

 رايت علـى ابـن الحسـين وهـو يتوكـأفي زقاق من ازقة دمشق انا اتمشى  ماوبينفي ازقة دمشق 
الســلام ســلمت عليــه يــه قصــدته ط لمــا رائيعبــتشــخبان دمــاً ه ورجالــه كالخشــبتين علــى عصــا

قـال يـا سـيدي يـا ابـن الحسـين  الوقت ا ما خروجك في هذعليكم سيدي يا ابن رسول االله 
لقـد تقشـرت وجـوه عمـاتي و االله يـا منهـال لا تقينـا مـن حـر ان الخربـة الـتي نحـن فيهـا منهـال 

خرجــت مــن جهــة وقــور  ةبــامرأواذا ، ويكلمــني نمــا انــا اكلمــه ييقــول بمــن حــرارة الشــمس 
ســالت  إليهــاركني ورجــع تـيــا حمانــا  أيــن إلىيــا رجانـا  أيــن إلىتناديــه وهــي تقــوم وتقعـد  الخربـة

  عنها قيل لي عمته زينب
 وما ناح قمرياً على الشجرات               ما حج الله راكب بكيهم أس
  للصلوات يرالخمنادي  ونادي           شارق الأفقبكيهم ما ذر في أس

 توفيت فيهم قبل حين وفاتي            ليتني توفوا عطاشى في الفرات ف
 في هذه الليالي المباركة  قرأتهبالدعاء الذي يستحب بارينا  إلىنتوجه عاء هذه من ليالي الد
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الهي وقَفَ السائلون ببِابك , و لاذَ الفقراء بجِنابِك , و وقفَتْ سفينةُ المسـاكين علـى 
ساحل بحَـر جـودك و كرَمـك , يرَجـونَ الجـوازَ الى سـاحة رَحمتـك و نعمَتـك , الهـي إنْ كُنـتَ 

ـــصَ لـــكَ في صـــيامه و قيامـــه فَمَـــنْ للمُـــذنب لا تـــرحَمُ في هـــذا ا لشـــهرِ الشـــريف الاّ مَـــن اخلَ
طيعـين فمَـنْ للعاصـين 

ُ
ُقَصِّر اذا غَرقَِ في بحَر ذنوبـه و آثامـه , الهـي إنْ كُنـتَ لا تـَرحمُ الاّ الم

الم
ـــحَ الصـــائمون , و فـــازَ  ـــرين , الهـــي رَبِ ـــنْ للمُقَصِّ ـــلُ الاّ مـــن العـــاملين فمَ ـــتَ لا تقبَ  , و إنْ كُن
ــذنبون , و نحَــن 

ُ
ــذنبون , و نحَــن عَبيــدُكَ الم

ُ
خلِصــون , و نحَــن عَبيــدُكَ الم

ُ
القــائمون , و نجَــا الم

ُذنبون , فارحمَْنا بِرحمتك , و اعتقنا من النار بِعفوك , و اغفرْ لنا ذنوبنَا , بِرحمتك 
عَبيدُكَ الم

   يا ارحمَ الراحمِين , بمِحُمَّد و آله الطاهرين.
 

 ــــــــ
 ظة :ملاح

 المطبعية . الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

 ) و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الأول و الثاني للكاسيت فَـيرُجى مراعاة ذلك .2(
 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ )


